سلسلة 


ل و رع 


اقوس الهم 


دار الشرق العربي 
بيروت ‏ شارع سورية-بناية درويش 
ص.ب:(11-3914) 


القوسٌ والسهمم 
الأصْلْ والمطلق : 

رك ة هاتين الآداتين 0 هي كه الإنسانٍ ود ر أَدواتِه 
اللكلج على بيئته وبقائه في الوجود كان استخدامٌ الادوات 
1 رك من مراجلٍ تطور الإنسانٍ وقدرته على التعلم 
والتكيف مع بيئته » والتغلب على مصاعِيها وصعابها . 

ا الأدوات آمتداداً للأطرافب البشرية وزيادة 1 
دري . وكان لها أثر في تطور المجتمّع. أو السيقة التي وُجَدَت 
فيها ا آقتضاها التطوز الذي بلعه هذا المجتمعٌ أو هِذِهٍ البيقة 
للتغلب على ما آعترضتها مِنْ مُشكلاتٍ . ل ار مِنْ أنواع 
الأدَوات إِنْمَا يَدُلَ على ما بَلَعَهُ الإنسانٌ من مهارةٍ وبسراعةٍ كر 
وتعلمٍ وإدراكِ للغاية ة والمقصدٍ . : كن إجتماعياً 
مضانا وثقافاً معيناً . 5 ولهذا كله كان لصنع, الأدوات بعامة 
ره الكبيرٌ في تقدّم العلم وتطور المجتمعٍ ... وآستطاعَ 
الإنسانُ بالادوات التي صَْعينا وبِحْسْنٍ استخدامه ه لها أن يحول 
الا يبا وفقَ إرَادته 2 ويُوسِعَ من نّ الرقعة المحيطة به 


في حركته وغذائه وعلمِهِ وحياته جميعاً . 


إختراعٌ القوس : 

بوفحان اختراعٌ القوسٍ افر اتناك عدون لاله على 
إمكانات المستقبل وتفتح .طاقاته أمامً الإنْسانٍ من آختراع_غيره 
0 نّ الأدَواتِ عر وعصاء القذّفٍ واللوج. نوناق والمقلاع . 
ويبدو أَنَّ أختراعة يرجمٌ إلى الجزءٍ الأخير من العَصرٍ الْحَجَرَي 
القديم 2 وهو واحِدٍ من أقدم الأسلحة القاذقة ٠‏ وهو وك شيءِ 
آستحَدَمٌَ فيه الإنسانٌ الطاقة المحتزنةَ د 5 . 
فالطاقة التي ا أثناء عملية ل ثني القوسٍ ار 
فُجاءَة عند تحرير السهم , اكد أن م كن أواك الأشياء 
التي اتاو فيها, الإنسانُ الميكانيك أو عِلم. الحركة والقوة . 
ومِنْ هنا أهميتة الكبرى في تاريخ الحضارة الإنسانية وتاريخ 
العلم على السواءِ . 
1 ويَتألفُ القوسٌ من عصاً هي من_الحَشّبٍ عادةً » لي 
وتوّترٌ بخيط . أما السهم طة من الحشّب المُديْبَةٍ وذاتٌ 
رأسٍ حجري أو مُعَْدِنيَ ولَّهُ ذَنْبٌ من .ريش 0 السهم 


1 


موضِعَهُ على الور للم فى نهايته ويْشدٌ إلى الخلفب فيولدُ 


0 


ان 


القوس يكفي 


آنْ ينَطلِقَ السهمُ 


عع 


2 


دا 


قَلِتَ . 


وللقوس أنواعٌ مُنوعة, وقد كان لبعض الام في اك 
بخاصة .2 مسار نائقه الإتقانٍ “في إخداث أشكالر كك 
وتطويرها . وإذا كان القوسٌ قد آستَحَمَ أداة سلا ف أقدّم 
الأزمنة وامتدّ إستخادمة ذلك مسد المضد رين تمتى القرونٍ 
الُسطى » وذلك في منطقةٍ تشتمل على منطقةٍ البَحرٍ المُتوسطٍ 
رك 6 َه سه 0 فى الصين واليابانٍ ل أَطْوَلَء ذلك لأن 
استخدامة لم يقتص على القتال. وحَسبُ بل تَعدَاهُ إلى الصّيٍ 
والقوس أنواعٌ بحسب مادته » فقدٌ يُصنعٌ من مادة 0 
بعامةٍ كالحَسَّبٍ في قطعةٍ وأحدةٍ سوا 
وتلتصىٌ القِطعَتانٍ فَع 2( أو يصنع من عذلة 
مواد كك وعاذةٍ قَرَنية ووترٍ رسك 1 
ف 00 افوس مركب . والفحرس من الور 
الأول. 5 الرشط ار ريشن المقبّض ) وثُمسِكُ به 
يد رَامِي السهمٍ أو القواسٍ من وَسَطَهِ هذاء وَهومُسْتَدِقٌ 
للطاررف نجل لأسي ينِ المَعْلومينِ ليعقدَ الوترُ بهما . ويُجعل 
السهم برأسِه المثلوم. على الوتر ويسحبٌ إلى الوراءٍ فينثني 


ال 0 2 
لقوسٌ ويُطلقٌُ فإذا بِالسَهُمْ يَنَطلِوٌ 
عن درن لالد هرو 


/ وكانتت أقدم رَؤوس السهام 7 منّ الصّوّانِ المعدت 
وَلكنّها ذا شكل, خشن غليظٍ » وترجع 0 العصر الحَجَريّ 
القديم .٠‏ كما عُثْرَ غلى سهامٍ ..أخرى بلع فيها الصّقْلُ دَرَجَةَ 
الأناقة » وترجم إلى العضر الحجْري الحديت . 


تاريخ القوس, والسَهُمٍ وتطورٌ هما 

/ قد وَرَدَذِكُرٌ اوس لَّدَى هوميروس في الأوديسة مرات 
عانة 5 قد أبدى أوديسيوس, من الك ة والقوة 5 في مردر 
ودر : ف اد القَديمٍ ؛ فَهَدَ لتِيَ أهابُ 0 
0 وه إليه ا ا ا 3 وورد ذكره 
ار الس سر تُمتلُهُما النقوش 
الحَجَرِية وَهُما يَعْتَليانِ عَرَةَ ليرميا بالسهام ‏ من قوسٍ في يد 
كل دمجا . 5 وقد عُلِمَ أن تماد السّهام في ار ادكه ة كانوا 


صفوة خندها » وهم فِرقَة خاصةً لها مكانة كبيرة 


وكان عل اتحبجن بع لكان وريه رن 


0ك افيس . عاك اقوش لك حاصَرَُّمْ أعداء لَهِمْ 

نه لهام تيده ولا يما أرلكاك التري يلون التفسل رن 
000 

ولْمْ يكن الرومانِيُونَ رّماة بالسّهام مَهَرة ٠»‏ ولمْ يكونوا 
يُحْسِسونَ آَصْطِناعَ القوسٍ للرّمي به . ولَمْ نكن في الجيش, 
الرومانيّ فرقَةٌ للرماةٍ خاضة . . بل كان لديهم إلهٌ يُذْعَى 
اولوت يَرمي بسِهامِه الناس لِيَجْمَعَ بِينَ قلوبهم . . فيقتلْهُم 
ا 

ركان القوسش في ا بده مكل لفاوق لط 
المُولْفٍ من قَطَعَةٍ واجدةٍ : وكانَ في احاتم ءِ قصيراً 
نه كانَ د اك الف ضكار و يها سيدق 
اراس . الإنجليزية . وهيّ ترم إلى ما وَجِدَ منها في خطام. 
السفينة « ماري روز» عام 6 0 وهذاك قوس حُفِرٌ على 
موقع في حصن بركها مُسْبَدْ في هرنفورشاير . وهر الآن في 
المح الإنجليزي في لُنْدنَ ويعودٌ زمانة إلى حصار قَرَنسا عام 
ا" 


وكان للقوسٍ ُ كثير من الحضارات القديمة أهيه ب 
الخرب ثانويةٌ إذا ما قِيِسَتَ إلى أَهَمِتِهٍ داه للصيدٍ . فَهِنُودُ 
شمالي أبريكا وقَبائِلُ الأشكيمو وكير مِنْ الشّعوبٍ الإفريقية 
وُغيرها كانت تَسبَحْدِمٌ القَوسٌ ١‏ الطُويلَ ) العادي أو القوسّ 
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-- . د د 
والنشابٌ في الصيدٍ والحرب على السواءٍ . وإن كانت تصطنعه 
في الصيدٍ لعيشِها بأكثرٌ مِمّا تصطنعْهُ للحرّب في قتالها . ' 


وقد أبتدع العرثث في إسيانيا 2 لا ع 1 من 
الفولاذٍ يمكنُ إخفأوه في كم من يرمي به .وكان يُشَدُ بلولب في. 
قاعدة الجلع ‏ . في حينّ أن أقواما أخرى صَنْعَتَ أقواساً كبيرة 
جد بحي ينبغياللرامي ي أن يَضطجم على ظهرِهٍ كك 
وكانَ سد وف - متزوه لطر الول ف 
أورُوبا , ذَلِكَ لأ استعمالهُ لا يُقتضى بنية للجسم رك 


كَمْل ما يَقتضيه آسْتعمال القوس الاليل اه ها انمي 
رمية اونجاة اكير . 


.وكانٌ الانجليرٌ يفضلونَ مخضم القوسٍ الطويل. فهو 
بفعل فغل القوسٍ والنشّابٍ إذا ما لحت ممه 1 أمرِىءٍ 
مُجرب : ولكنة أسرعٌ مله مَرَّاتِ خمساً . كان لهذا اليلاح 
الذي يبلُمُ طونهُ حَمسٌ أقدام الفضلُ في إحرا الإنتصارات 
للانجليز في فلكبرك في اسكوتلئدة عام 5 وفي كريسي 
عام 21١1١85‏ وفي بُواتيه عم ك2 دفي ور عام 
56ء ويرجعٌ الفُضْلٌ في الفراي هذه المعارك إلى مهارة 


الرماة الإنجلي سُرعتِهم ١‏ ويعتوة امكل القوسٍ الطويلٍ 
الإنجليزي إلى بلادٍ الغالر . ويبلغ طولَّهُ طول الإنسانٍ ويبلغ . 
طُولُ سَهِمِهِ نصف طول القوسٍ 2 كا يُعَاوِلُ االجارة 
(الذراع وي رشك القوس بذراعٍ رود إلى الوراءِ 
حنّى يبلغ أَذْنَّ من يستعيلة ا ل ا اشر 
الإنجليزي أن 0 ست رميات في الدقيقة الواجذة . وكان 
بلع مداه حوالي 0 اك ولكن هذ المساقَة قد تيد مُرتين 
إذا فلاريق بهذا القوسٍ آمروٌ ماهرٌ خبير اكاك أشجارٌ 
الطقسوسٍ عي التي تصلع منها قراس هذه) تززع 
0 من نّ الدولة 2 وكان صنع الأقواس وبيغها مما يَخْضعٌ 
للرقابة الشديدَة 5 وكانت أجود الاقواس . تصن من الطقسوس 
كما كانت تصكم أيضاً من شَجَرٍ ادق وشجر الجوز 
( الجوزية ( والاترة ابي ركانك الأقواسٌُ مكسوَة ة بريش الاوون. 
وإن كن يستخدّمٌ ريش الطاووسٍ ا )0 
سيم واشت الار 0 


إنجلترا فَآستَبدكت به اك النارية م القرنٍ. السادس 0 


وقد 0 ١‏ 
ناس سن ادن / 
5 السوريا وي ب 
0 الطويلة تَخلم اليابا 
قل يستخدمها ا 5 8 


صنع عم اليابانيون أقواساً أقصر من التريلة أو البلينٍ ( وهوعَظَمٌ 
فك الحوت )وغالباً ما تكونٌ لماه اليابانية وسهامها مع 
الكنانة مريية متقنة الرُخَرْفِ وقد وَقَعَ عليها ا 
واستعَمَلٌ السكان الأصليونَ لجزٍ الإندمان , بين بحر أندمان 
0 البنغال م 0 طويلة 0 وعريضة 0 م 
الأقواس اد ل متكت فر ويعودٌ ذلك في بعض 

أمره إلى قِصَرٍ مجالات الرمي في الغابات الإفريقية 2 م 
ذلك اسل ب فم اك 


وآصطلغ الأقواس كن ماليزيا وبولينزيا . ولم يستعملها 
سكانٌ أوستراليا الأصليّونَ ..وأستعمَّلَ الأسكيمو أقواساً مركبةً 

الذي د وَالعَظمٍ المَدَعُم بالوترء ٠ ٠‏ وهي أقواسٌ شبيهة 
سم الأقواس 0 ا الك 0 الأميركيون 
0 واحدةٍ م 

أما الوترٌ فاختلَفَتٌ مادتّهُ صُنعاً - فالساكنونٌ في مناطِقّ حارةٍ 


وغابية يستَعُملونَ خيطاً من الزوطانٍ ( سل ال 
أو يَسْتَعملونَ خيطاً من نُسيجٍ نباتيّ .إلا أن الوتر الحيوانيَ 
ا ل ال 0 
القوس الأسيوي . 

وكان للقوسٍ الطويل. الإنجليزي في القرونٍالوسطووترٌ 
لكان أو الف 0 الأقواس التركية والعربيدٌ فوترها من 
الحرير والمُوهير . . . والور غَالباً ما يُوصَلٍ بالقوسٍ بعْقَدَةٍ مَرِنةٍ 
مُنَفَصِلَة . إل أن وَصِلَهُ المبِاشِر بوساطة وَترِ القوس شيءٌ أعم 
ا من أنَ الور قد سُلِكَ وأَحْكُمَ برباطٍ وثيت » أو أنه يُعقَدُ 
ال ا ا 
الطويل, ل اليه 
رُؤوساً مدببة لوهم من قصب الحيزران وقد عُطِسَتَ في 
ل ٠‏ والسهم افك 5 المريّع الرأسٍ الذي يُستخدّم مع 
القوسٍ والنشاب هوا أقضرٌ بكثير مِنْ الهم الذي يُستَخْدَمٌ ص 
القفوسٍ ميان 00 بخيوط من الجلّد للحي 


الحفيف نسل اما 70 


ينع السهم من و قِطعَْةَ واحدةٍوهي صا حَشَّبِيةٌ نات 
0 وقد عُولجٍ بار فأمطاى ا . أو يُصَنم 
من قطعتين , من القصب أو قَصَب الخيزٌران أو الحشّب الحَفيف 
وهو ذو قطعة أمامِيّة مدبَّبةٍ حادّة. 
اا ادنك رأسٌ منفَصِلُ من الحَجَرٍ أو 
العَظّم أو الصَدَفٍ أو المَعْدِنٍ . . وقد نْبِتَ على نَل السَهم 
الأعلى رأسه. ويزودُ الرأس بوب در أو لصاقٍ . وقد 
يُجعَلُ رخواً أو غير ثابتِ ليبقى في الجُْرّح إذا ما اقتلع السهم 
( بتصله ) » ويُضافٌ الريش أو قط مِنْ وَرَقٍِالشَّجَرٍ والجِلدٍ أو 
الفراء إلى السهام لجَعْلِها ثابتة وطيدة.إلا أن السهام ذات 
الرّأس الثقيل لا تَكونُ في العَادةِ مكسوة بالريش . وللرؤوس, 
المُولاذية لهام أنواعٌ من التَضْمِيمٍ كال نيية ‏ قينا 
ا ويستوها الأخز ذات شكل, 
هلال م مِنْ شانِهِ ان يقطعٌ رأس الطيورٍ إذا ما اصاتها . اما راس 
ارج 3 القيصر للقوس والنشَّابٍ فهو في العادةٍ صغيرٌ وقويٌ 
الصنع ولَهُ مُقطعٌ كثيرٌ الأصضلاع . 
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وقد يُطلقٌ السهم 
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بطرائقٌ عدة 3 كنا 66 الإمساك 


: 1 لسَبّابَة والإنهام ويجذب 
بالطرّفٍ الغليظ من السهمٍ بين إصبعي ١‏ ل ا 


0 القوسٍ الا كا القطائفه ابرق وهي الطلقة 
الشانوية فييك الرامي بالقوس ‏ ِينَ السَبابَة والإتهام. إِذّ أَنَ 
الأصابع الأخرى كه عن 1 الوثّر. أما الشعار بع التي 
تُسمى بِالطَلْفَةٍ التوسطة الرخحوة فليسٌ للإهام. فيها من ذَورِيَقَومُ 
0 والسهم المثلوم يُطبَّقُ على الوتّرٍ في موضعه الملاثم ويد 
بالاصابع. . وهذه هي طرية الرماة المحْدَئين إن كن تعض 
القدامى ان جداً كالفيدا وقباثل. 0 يمارسونها 
افك ' وقد وجدت هذه ٠‏ الطريقة على نحو مُعدَّلر في جَزرْرٍ 
الأندمان . أما ريه التي اتسمى بالطلّقة ة المغولية فهي 
000 من ذَلِكَ ٠‏ فالأصايع لا عَمَلَ لها فيها ( ِل مِنْ 
أجل 7 عبت لسع )»وال بهام رده . رفل حاه خا 3 أو ا : 
ماه يقوم بِالعَمّلٍ كله . وهذه اك متتدسرة أفي ا 
وبعض أجزاءٍ من إفريقيا . 


أهميةٌ القوس في تاريخ الحضارة : 


إن لتر يي ل العلم 
وتاريخ. الحضارة . الما لَّهُ من قَدّر > كسر الشأن.في تطور العلم 


وفي تطور الإنسانٍ من حال التوحش التي كان عليها إلى حال. 
الخضارة الحى لكشك .كك ان كرد 
مَكنّ الإنسانَ من الدفّاع عَنْ نفسِهدفاعاً أفضَلَ. كامكُنةُمن , 
قل عَدَدِمِنَ لفيوانات أكرر-وهي الي أَمَدَنّه بِالعِذَاووالْلج] 
اقل : يقد السكر استعمالَهُ في جَمِيع الحضارات 
المت 5 في اوت رالا وإن لله فاكله أخرى في تاريخ 
الإنسان بما استطاع السيطرة ة على الحيوانات وهو في مكانه لا 
شرك وراءعها ا وهذا الأمسر حررة 
من ن سلطانها عليه وأطلفهُ راحم فجعَلهاتفتُ إلى أمور وأمويٍ . 

وللقوس .في تاريخ الجلم اك ماله . ويتمثل هذا الشَأنُ 
الكبيرٌ في أُوَجُهِ ثلاثةٍ هي : أن لدراسّةٍ مسار السهم الطائر أثراً 
في 0 0 0 وحركة ك1 أن القوس القاذف ٠:‏ 
مثال بكر لِلحرّكةٍ الدورانية المحورية لحب . وَلِرَنة وت القوسٍ 
ل ظهور الآلات الوترية. رهكنا : سن ا القوسنٍ 
وسهدِهٍ ووتره في ي العلم والمُوسيقا والتقبية . 


وإذا كن للقوسٍ والسهم مكل اسه اشر في 
تاريخ الحضارةٍ والعلّم فأهميئة في الحَرْبٍ والعُندوانٍ لاتقل 
عنْ ذَلِكَ شَأناً » وإذَا ص أَنَهُما قد بطلا بمجيء الأسْلِحَةٍ 
النارية هيع عادذا إلى 0 عَودَة رق في أثناء الخرب 
العالمية الثانية للحاجة إليها في عَمليات فدّائية 0 


كماعاد شأمم في الرياضة في حاضر وقتنًا. 

أصيَح الرميٌ بالقوس رياضة يُمارسُّها عَدَدُ كبيرٌ من الهُواةٍ . 
وتنظمٌ في ذَلِكَ المسَارياتُ التي يَنْهدُها جممٌ غفيرٌ منَ 
ا 4 وهناك ضرب آخر من رياضةٍ الرمي »وتقوم هذه 
الرياضة أو اللعبةٌ على إطلاقٍ سهام. صغيرة منتهية برؤوسٍ 
فولاذية مدببةٍ على هَدَف ذي مركز ودائرة حولهُ بقوة الذراع, 
متها . جارك ا ا ل ات 
مكانٍ مِنهُ . 


-25 ب كو جا جد د كه 
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الول والستهم عناصو 
انتتراق الظباعة 
الحتتراق الكبربي”ثف 
اخشتراقالعمبّلة 
قصحةالكبريّد 
تادخ السّاعَة وتطورها 
قب ةصْتع الحذاء وكتطوره 
المُولِبَلدَولي مهام 
الصَلِبِبَا لاصّر ومهَامة 
قضَّة السَمينةَعِلمَرلعْصور 


ا مواسسة العلمية للوسائل التعليمية 
جلك سيق المتطقة 3ع رد - 


